
لماذا لا يحتاج الإسلام إلى إصلاح؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

 في الأشهر الأخيرة، تكثفت الدعوات النمطية لإصلاح الإسلام، الدين الإيماني البالغ من العمر
عام، “نحن بحاجة إلى الإصلاح الإسلامي” كتبت صحيفة نيوزويك، “الإسلام يحتاج إلى إصلاح من
الداخل” كتبت الهافينغتون بوست، وبعد مجزرة يناير في باريس، أومأت صحيفة الفاينانشال التايمز
لأشخـاص غـربيين يعتقـدون أن الرئيـس المصري العلمـاني عبـد الفتـاح السـيسي “يمكـن أن يبزغ وكأنـه
مــارتن لــوثر الإسلام”، علمًــا أن هــذا التخمين صــعب التحقــق، نظــرًا لأن الســيسي – علــى حــد قــول
هيــومن رايتــس ووتــش – وافــق علــى “هجمــات قاتلــة مــع ســبق الإصرار” علــى المتظــاهرين العــزل،

وهذه الممارسات ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية”.

ثــم هنــاك أيــان حــيرسي علــي، الفتــاة صوماليــة المولــد، وهــي كاتبــة ملحــدة ومســلمة سابقــة، وكتابهــا
الجديــد بعنــوان “الزنــديق: لمــاذا يحتــاج الإسلام للإصلاح حــالاً”، حــيرسي علــي تظهــر في اســتوديوهات
يــون، وعلــى صــفحات الــرأي لحــث المســلمين – ســواء الليــبراليين أو المحــافظين – للتخلــي عــن التلفز
بعض المعتقدات الدينية الأساسية، والتوحد خلف مارتن لوثر مسلم، وأن استجابة عامة المسلمين
لــدعواتها للإصلاح، وهــي الــتي وصــفت إيمــانهم بأنــه “إيمــان مــدمر وعــدمي بثقافــة المــوت، ويجــب

سحقه”، أما اقتراح بنيامين نتنياهو حصولها على جائزة نوبل للسلام – فهو مسألة آخرى.

يــدمان، دعــا إلى هــذا السرد ليــس جديــدًا، فكــاتب المشــاهير في صــحيفة نيويــورك تــايمز تومــاس فر
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الإصلاح الإسلامي في عام ، وعمد الأكاديميان الأمريكيان تشارلز كورزر وميشيل برورز إلى تتبع
،أصول هذا الدعوة الإصلاحية، وتبين أنها سحيقة في امتدادها الزمني، وترجع إلى أوائل القرن الـ
ــوثر ــبراليين للبحــث عــن ل ــاديميين اللي ــواقين كالأك ــانوا ت كمــا أشــارا إلى أن “الصــحفيين المحــافظين ك

الإسلام”.

بالمجمل، فإن أي شخص يسعى لكسب الحرب ضد الراديكالية العنيفة، وحفظ روح الإسلام، ناهيك
عــن تطــوير الــشرق الأوســط الراكــد، ينبغــي أن يكــون مؤيــدًا لعمليــة الإصلاح هــذه، والحجــة في هــذا
ــــة ــــة والليبرالي ــــوير بالعلماني ــــذي تلاه عصر التن الســــياق تقــــول إن المســــيحية خضعــــت للإصلاح، ال
والديمقراطيــة الأوروبيــة الحديثــة، فلمــاذا لا يمكــن للإسلام أن يخضــع لــذات التغيــيرات؟ وألا ينبغــي

على الغرب تقديم المساعدة؟

يـاء، فـدعونا في الحقيقـة، الحـديث عـن إصلاح إسلامـي علـى غـرار الإصلاح المسـيحي فيـه الكثـير مـن الر
ننظـر مثلاً إلى فكـرة “لـوثر المسـلم”، وهنـا علينـا أن نتـذكر أن لـوثر لم يعمـد فقـط إلى تثـبيت الأطروحـات
الـــ علــى بــاب كنيســة القلعــة في فيتنــبرغ في ، وإلى شجــب انتهاكــات رجــال الــدين داخــل
ــاروا ضــد أســيادهم ــن ث ــان الذي ــأن يُعــاقب الفلاحــون الألم ــا ب ــل طــالب أيضً ــة، ب الكنيســة الكاثوليكي
كاذيبهم الإقطاعيين “بالضرب بالرصاص” وشبههم بـ”الكلاب المسعورة”، كما كتب لوثر عن اليهود وأ
في ، وأشار إلى أن اليهود هم “شعب الشيطان”، ودعا لتدمير المنازل والمعابد اليهودية، وكما
يقول عالم الاجتماع الأمريكي رونالد بيرغر “ساعد لوثر على التأسيس لفكرة معاداة السامية كعنصر
أساسي في الثقافة والهوية الوطنية الألمانية”، ومن الواضح أن شخص كلوثر لا يمكن أن يكون رمزًا

. للإصلاح والحداثة للمسلمين في عام

كما فتح الإصلاح البروتستانتي في أوروبا الباب لسفك الدماء على نطاق هائل لم يسبق له مثيل على
مستوى القارة، فهل نسينا الحروب الدينية الفرنسية؟ أو الحرب الأهلية الإنجليزية؟ عشرات الملايين
يـاء سُـفكت دمـاؤهم في أوروبـا، كمـا يُعتقـد أن حـوالي % مـن تعـداد سـكان ألمانيـا قُتلـوا في مـن الأبر
حرب الثلاثين عامًا، هل هذا هو المصير الذي نرغب أن يمر به العالم الإسلامي الذي يعاني أساسًا من
الصراعات الطائفية، والاحتلال الأجنبي، والإرث الاستعماري المرير؟ وكل ذلك باسم الإصلاح والتقدم
أو حتى الليبرالية؟الدين الإسلامي ليس كالدين المسيحي، فالديانتان ليستا متماثلتين، ومن يتظاهر
بخلاف ذلك، تكون قناعاته نابعة من جهله العميق بكلا الديانتين، فكل دين له تقاليده ونصوصه،
وأتبـاع كلا الـدينين تـأثروا بالجغرافيـا السياسـية والعمليـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة بطـرق لا تعـد ولا
تحصى، ولكن النظرية الإيمانية الإسلامية تقع في عالم مختلف تمامًا عن نظرية اللاهوت المسيحي،
كـون الإسلام، علـى سبيـل المثـال، لم ولـن يكـون لـديه رجـال ديـن كـاثوليكيين يطيعـون البابـا المعين مـن
قِبــل الســلطة الإلهيــة، وبنــاء عليــه مــن سيســتهدف “الإصلاح الإسلامــي اللــوثري”؟ وعلــى بــاب مــن

سيتم تثبيت الـ” فتوى”؟

إذا جردنــا التراكمــات الثقافيــة والعمليــة مــن التنقيــة الإسلاميــة المفترضــة، فيمكننــا القــول إن الإسلام
سبق له وأن خضع لإصلاح خاص من نوع معين، وهذا الإصلاح لم يُنتج إسلام متسامح وتعددي،
ولم يُنتــج مــدنًا فاضلــة متعــددة الأديــان، أو دولاً إســكندنافية علــى الفــرات، بــل بــدلاً مــن ذلــك، أنتــج



المملكة العربية السعودية.

ألم يكــن الإصلاح هــو بالضبــط مــا قــدمه للجمهــور الإسلامــي في الحجــاز بمنتصــف القــرن الثــامن عــشر
الواعظ الإسلامي محمد بن عبد الوهاب الذي تحالف مع آل سعود؟ عبد الوهاب هو صاحب الفكر
الوهـابي الـذي عـرض أفكـار الإسلام المتشـدد الــمُطهّر مـن البـدع، والــمُنقى مـن قـرون مـن الـدراسات

والتعليقات الفقهية، حيث رفض سلطة العلماء التقليديين، أو السلطات الدينية.

قد يقول البعض إنه إذا كان لأي شخص أن يستحق لقب لوثر المسلم، فهو عبد الوهاب، الذي جمع
التزام لوثر وتطهيره مع الكراهية تجاه اليهود، وموقف عبد الوهاب المثير للجدل في الدين الإسلامي،
جعله محل إدانة للكثير من المسلمين في عصره، كما يقول مايكل كراوفورد، الذي وثق سيرة محمد بن

عبد الوهاب، كما أدت نظرته المتشددة إلى نعته بالهرطقة من قِبل عائلته.

يد أن تصل رسالتي بشكل خاطئ، فأنا مقتنع أن هناك حاجة إلى إصلاحات في جميع أنحاء هنا لا أر
العالم الإسلامي الذي ير تحت وطأة الأزمات، إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي وديني أيضًا؛
فالمســلمون بحاجــة إلى إعــادة اكتشــاف تراثهــم التعــددي والمتسامــح والقــائم علــى الاحــترام المتبــادل،
والذي تُعد أحد تجسيداته رسالة النبي إلى رهبان دير سانت كاترين، في وثيقة تعتبر علامة بارزة في

التسامح والتساهل وحسن المعاشرة.

ولكـن مـا لا يحتـاجه الإسلام هـو الـدعوات الكسولـة للإصلاح الإسلامـي القادمـة مـن غـير المسـلمين أو
من المسلمين السابقين، وإن تكرار هذه المطالبات يوضح السطحية والجهل وانعدام النظر التاريخي
والــديني الــذي يتمتــع بــه رواد الغــرب، الذيــن يحــاولون معالجــة هــذه القضيــة؛ فمــن الأســهل بكثــير
بالنســـبة لهـــم علـــى مـــا يبـــدو، أن يقصروا النقـــاش المعقـــد حـــول الراديكاليـــة العنيفـــة بسلســـلة مـــن
ية أو الاتجاهات التاريخية الكليشيهات والشعارات والمقاطع الصوتية، بدلاً من دراسة الأسباب الجذر
التي تحكم هذا التطرف، والأسهل ربما هو تصوير بطولة النقّاد الأكثر تطرفًا وتعصبًا في نقد الإسلام،

مع تجاهل أصوات التيار الإسلامي القائم على العلماء والأكاديميين والناشطين.

حــيرسي علــي، علــى سبيــل المثــال، كــان يتــم مواجهتهــا بسلســلة مــن الثنــاءات والأســئلة الســهلة في
لقاءاتها المتكررة مع وسائل الإعلام الأمريكية، ابتداءً من صحيفة نيويورك تايمز وحتى شبكة فوكس
نيوز، حتى أن صحيفة بوليتيكو عنونت إحدى مقالاتها عن حيرسي علي بالبنط العريض “بطلة من
زماننا”، ولكن من الغريب حقًا أن يكون الشخص الوحيد الذي حشرها في خانة صعبة، هو المقدم
الكوميــدي جــون ســتيوارت في برنــامج ذي ديلــي شــو (The Daily Show)، حيــث أشــار إلى أن بطــل
“حيرسي علي” الإصلاحي مارتن لوثر أراد “الشكل الأنقى من المسيحية” وساعد من خلال ذلك على

خلق “مئات السنين من العنف والفوضى”.

أخــيرًا، ومــع الاعتــذار للــوثر، ولكــن إذا كــان أي شخــص يبتغــي أن “يلــوثر” الإسلام اليــوم، فإنــه زعيــم
داعش أبو بكر البغدادي، الذي يدعي الاغتصاب والنهب باسم “الشكل الأنقى من الإسلام”، والذي
يتصادف أيضًا أنه يكره اليهود كلوثر تمامًا، لذا فإن أولئك الذين ينتحبون ويريدون إصلاحًا إسلاميًا

يًا، يجب أن يكونوا حذرين مما يتمنونه. لوثر
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